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 السياسة الداخلية: مدوَّنة نابوليون
حدا  بالسسبة أوروربا  ردد سسد لأفي بداية القرن التاسع عشر، شكلت فرنسا مسرحا كبيرا ل                 

غو في خطاب باأوكاديمية دا  رسها أروربيا  يقول فيكتوو هو الكبير، حيث مسح لهذه اأوحنابوليون هذا المسرح 
 ، أي بعد رفاة نابوليون بعشرين سسة:  1841الفرنسية عام 

نابوليون على سبال اأولب رالبرانس، ركوَّن درلةً دوية في دلب أروربا رسعلها كالحصن المسيع الحاضن لمساطق  "سيطر
 شيء كان هائلا روائعا في هذا الرسل أونه كان فوق أروربا كمسظر فوق المعتاد"  أروربية عدة  كل
عقب سحقه للتمردات المعادية للثووة رسيطرته على شمال إيطاليا رهجمته على مصر، فرض                

ة على الحكم نابوليون نفسه على فرنسا كأدوى وسل في البلاد، فاستطاع إزاحة كل الشخصيات السياسية رالهيمس
 :ها  من أهم1800هيمسة تامة  على المستوى الداخلي، شرع في إصلاحات كبيرة ابتداءً من عام 

إداويا، مركَْز السلطةَ بشدة، إذ عوَّض المستخبين في اأوداليم رالجهات بموظفين تابعين للسلطة المركزية                
ومة من شأنها ضبط اأوموو  كما أعاد تسظيم سهاز المالية في باويس، ليفرضوا على الشعب الفرنسي دوانين صا

الذي أنشأه  العمومية فيما يتعلق بالضرائب، رالخصوصية أيضا، خاصة اأوبساك رعلاداتها ببسك فرنسا المركزي
، رالذي انطلق بقدو مالي كبير سدا بالقياس إلى هذه المرحلة )ثلاثين مليون فرنك( حيث 1800نابوليون عام 
  رمن سهة أخرى، أعاد تسظيم المحاكم بفرض تراتبيةٍ ملزمة بين وسال اختصاصه إصداو اأورواق البسكية صاو من

رلذلك، يمكن القول إن الدرلة المركزية في فرنسا، اليوم، موورثة عن درلة  القانون، رزيٍّ خاص بالقضاة رالمحامين 
 نابوليون 

البووسوازية المستصرة في الثووة الفرنسية على الاستثماو في الاختراعات  صساعيا رعمرانيا، حفَّز الطبقة                
رتسشيط التقسية القادمة من إنجلترا، رإنشاء المصانع، لاسيما مصانع الحديد رالسسيج، رتطوير صساعة السفن، 

باويس رحدها،   التجاوة التي انتظمت في غرف تجاوية رمحاكم للتجاوة للفصل في الخلافات رالسزاعات  ففي مديسة
(  رمن سهة أخرى، patentesمن العقود التجاوية ) 30.000كانت غرفة التجاوة دد سلَّمت، في عهد نابوليون 

بتهيئة المدن الكبرى من حيث الإناوة رالترصيف رتسمية الشواوع راأوزدة، رتسظيم حركة السير نابوليون اهتم 
تي تعد شريان الادتصاد، إذ أنشأ مديريةً للطرق رالقساطر ضمت هذا بالإضافة إلى الاعتساء بالطرق الرالجولان  
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مهسدسا اشتغلوا تحت إمرة المهسدس لويس ماتيو مُولي الذي "كان يضع أمام نابوليون ميزانية اأوشغال  440
 الكبرى المتعلقة بالطردات الجديدة رإصلاح الطردات القديمة رالقساطر رالقسوات الملاحية"  

"الوثائق الوطسية الفرنسية"، بعد  1808، أسس عام رالبحث العلمي لى مستوى المعرفة رالتعليمع              
 université"الجامعة الإمبراطووية" ) حيازة دصر سوبيز بباويس رتخصيصه لإيواء اأووشيف، رأنشأ في نفس السسة

impériale)فقط من حيث التكوين، بل أيضا  ، التي تميزت بصرامة اأوساتذة رالإداويين رانضباط الطلاب، ليس
على مستويات أخرى، مثل ضرروة اوتداء الزي الموحد، رإصداو العقوبات القاسية في حق الطلاب، رالتي كانت 

رعلى مستوى القاعدة، اهتم المسؤرلون الفرنسيون، رفاءً لمبادئ الثووة  تذهب إلى حد الحبس لمدة سسة كاملة 
، خاصة في البوادي رالمساطق السائية  هذا ما دام به فرانسوا بومرُرل، أحد الإداويين الفرنسية، بالتعليم رمحو اأومية

 المحسّكين الذين اعتمد عليهم نابوليون، إذ تعهد بإنشاء المداوس الابتدائية في كل مقاطعات البلاد 
لكسه في المقابل فرض رمن سهة أخرى، شجع نابوليون التعليم الخصوصي لفائدة بووسوازية البلاد،              

 على هذا التعليم ضرائب كبيرة ركثيرة 
، تغير رسه فرنسا تغيرا شاملا حتى أصبحت 1810ففي ظرف عشر سسوات، أي إلى حدرد عام               

، مجالات الإداوة رالقضاء رالمالية رالتعليم رالعمرانليس فقط في  نموذسا يقتدى به في عدد من بلدان أروربا الغربية،
بل أيضا في ميادين الثقافة رالفسون، رذلك بتشجيع المسرح رالموسيقى رالرسم، رتقدير إبداعات اأودباء رالشعراء، 
التي راصلت ما أنتجه فلاسفة اأونواو في القرن الثامن عشر  فالمسرح، مثلا، صاو مدوسة حقيقية لتعلُّم المدنيّة، 

  أنجبتها الطبقة البووسوازية رإدماج عموم الساس في اأوخلاديات الجديدة التي
(  رضعت le code civil des Françaisريبقى أهم إنجاز تركه نابوليون هو "المدرَّنة المدنيّة" )             

، دوانين راضحة رمحدَّدة لتسظيم الحياة القانونية رالفصل في السزاعات 1804ماوس  21رِّعت في هذه المدرَّنة، التي شُ 
لمؤسسات  ردد همَّت دانون اأوشخاص، ردانون اأوملاك، ردانون العلادات بين الساس  ركلها دوانين بين اأوفراد را

المحاكم رالقضاة رالمحامين  راكتملت هذه المدرَّنة بقوانين أخرى، مثل هذه خضعت للمحاكم من خلال وؤساء 
 Le codeاسم "مدرَّنة نابوليون" ) ة تحمل(  ففي هذه السسة، أصبحت المدرَّنة المدنيّ 1807مدرَّنة التجاوة )

Napoléon ) 
رمما يدل على أهمية هذه المدرَّنة، ررعيا مسه بأهميتها، ما داله نابوليون في نهاية حياته، رهو في اأوسْر             

 لدى البريطانيين بجزيرة سانت هيلين:
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تُ فيها، أون هذه الانتصاوات ستمحوها هزيمة "المجد الحقيقي الذي حققتُه، لا يكمن في اأووبعين معركة التي انتصر 
 راتيرلو، رإنما فيما سيظل خالدا، ألا رهي مدرَّنتي المدنيّة" 

أروربا غزا تلاشت ذكرى الإمبراطوو الذي ، "1821مايو  5ما داله نابوليون حصل بالفعل  لما توفي في            
، ربقيت أعماله  حتى البريطانيين اعترفوا بذلك  رنأرليفيي بودُ ساك رفق تعبير  "الضحايافا مئات الآلاف من مخلِّ 

 سانت هيلين: سزيرة حاكم  ،نو هودس لُويْ صرح  عقب رفاته، 
"لقد كان أكبر عدر لإنجلترا، رلي أنا أيضاً ، لكسني أغفر له كل شيء، إذ ما على المرء إلا أن يشعر بالحسرة على 

  "رفاة وسل عظيم مثله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


